
لمــــاذا صــــوّت الكثــــير مــــن يهــــود نيويــــورك
لزهران ممداني؟
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حدث أمر طريف في الانتخابات التي أفرزت فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك هذا الأسبوع.
رغم التحذيرات الهستيرية المتكررة بشأن ما يُزعم عن معاداته للسامية، وعدائه لإسرائيل الذي تم
توثيقه بشكل أوضح، فقد حصل على نسبة كبيرة من أصوات اليهود. فما الذي كان يدور في أذهان

هؤلاء اليهود؟

مـن الصـعب تحديـد النسـبة الدقيقـة لأصـوات اليهـود الـتي حصـل عليهـا ممـداني، إذ لا تجمـع المدينـة
بيانـات عـن الانتمـاء الـديني للنـاخبين. مـع ذلـك، أظهر اسـتطلاع للـرأي أجرتـه شبكـة “سي إن إن” أن
 بالمئــة مــن المســتجوبين اليهــود أفــادوا بأنهــم صوتــوا لــه. كــانت هــذه النســبة الأدنى مقارنــة ببقيــة
المجموعات الدينية في المدينة، وأقل بكثير من نسبة . بالمئة التي حصل عليها للفوز بالانتخابات،

لكن  بالمئة يعدّ رقمًا مضللاً.

ليــس مــن الســهل تحديــد مــن هــو اليهــودي عنــدما يتعلــق الأمــر الانتخابــات. فــاليهود الأرثــوذكس
يـن لدرجـة أنـه ينبغـي اعتبـارهم فئـة مختلفـة في السـياق المتشـددون يختلفـون كثـيرًا عـن اليهـود الآخر
كثر أفقر، ما قد يجعلهم يميلون إلى المرشحين التقدميين مثل ممداني، لكنهم أيضًا السياسي. هم أ

كثر تحفظًا اجتماعيًا من اليهود الآخرين، مما يدفعهم إلى المعسكر الجمهوري. أ
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في الانتخابـات الرئاسـية لعـام ، وفقًـا لمركـز مـوارد النـاخبين اليهـود، صـوّت  بالمئـة مـن اليهـود
الأرثــوذكس لصالــح ترامــب (ومــن المفــترض أن النســبة بين المتطــرفين الأرثــوذكس كــانت أعلــى بكثــير)،

بينما تراوحت النسبة بين اليهود غير الأرثوذكس بين  و بالمئة (وفقا لانتماءاتهم).

لم تقـــدم “سي إن إن” تفاصـــيل بشـــأن أصـــوات اليهـــود في انتخابـــات عمـــدة نيويـــورك، لكـــن الأرقـــام
الرسمية التي تُظهر النتائج حسب الأحياء، أظهرت أن أندرو كومو حصل في الأحياء الحسيدية على
يا الشمالية. هذا يعني أن بقية اليهود دعموا تأييد يفوق  بالمئة، وهي نسبة تضاهي ما نراه في كور

ممداني بنسب أعلى من  بالمئة.

لا شــك أن بعــض النــاخبين اليهــود المنتمين إلى التيــار التقــدمي يشــاطرون ممــداني عــداءه لإسرائيــل،
يـة داخـل الحـزب ويتقبلـون فكـرة أن معـاداة إسرائيـل بـاتت مـن المسـلّمات في بعـض الأوسـاط اليسار
الــديمقراطي، إلى جــانب ملفــات الرعايــة الصــحية الشاملــة والاهتمــام بتغــيرّ المنــاخ. قــد لا يكــون ذلــك

كيد لم يكن عائقًا. سببًا كافيًا للتصويت لصالح ممداني، لكنه بالتأ

لكن الأمر مختلف بالنسبة لغالبية يهود نيويورك، إذ إن نسبة كبيرة منهم، بل أغلبية ساحقة، عبرّت
عن ارتباط عاطفي بإسرائيل، وفقًا لمسح أجرته منظمة “النداء اليهودي الموحد” عام . ما يبدو

أنه جذب هذا العدد الكبير من اليهود غير الأرثوذكس إلى ممداني هو برنامجه الاقتصادي.

يــون بأنــه يصــف ممــداني نفســه بأنــه “اشــتراكي ديمقراطــي”، بينمــا وصــفه دونالــد ترامــب والجمهور
كيد، لكن حتى وصف “الاشتراكي الديمقراطي” مبالغ فيه. لا شيوعي. الوصف الأخير سخيف بكل تأ
يقــترح ممــداني تأميــم أي قطــاع، ولا يســعى إلى توســيع برامــج الرعايــة الاجتماعيــة بشكــل كــبير. علــى
سبيل المثال، تم تجربة فكرة محلات البقالة المملوكة للبلدية في مدن مثل كانساس، كما أن الحافلات

المجانية باتت منتشرة في بوسطن منذ عدة سنوات.

يــة حــتى لــو نجــح بطريقــة مــا في تنفيــذ برنــامجه بالكامــل، فلــن يحــوّل ممــداني نيويــورك إلى “جمهور
نيويورك الشعبية”. لكنه لن ينجح على أي حال، فصلاحيات عمدة نيويورك محدودة، والميزانية المالية
للمدينة تعاني من ضغوط كبيرة تمنعها من تمويل مشاريع بمليارات الدولارات. ومن غير المرجّح أن

كثر قدرة على تحمّل تكاليف المعيشة. تجعل هذه المشاريع سكان المدينة أ

من المحتمل أن معظم من صوتوا لممداني يدركون ذلك، تماماً كما كان أنصار ترامب يعلمون أن وعود
حملته بإنهاء حرب أوكرانيا قبل تنصيبه، وإنهاء التضخم في “اليوم الأول” من رئاسته، كانت وعودًا
كثر من التقييمات الواقعية لما يمكن أن غير قابلة للتحقيق. مثل هذه الوعود الحالمة تحفّز الناخبين أ

ينجزه السياسيون فعليًا.

يزداد هذا التأثير وضوحًا في ظل معاناة الأمريكيين بشكل عام، وسكان نيويورك بشكل خاص، من
ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الفجوة في توزيع الدخل. حتى لو كانت هذه الحلول لا تمس جوهر
المشكلة، وقد تؤدي إلى تفاقمها، فإن مقترحات مثل محلات البقالة التابعة للبلدية والرعاية المجانية

للأطفال تظل مفهومة وبسيطة على مستوى العائلات ذات الدخل المحدود.
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اللوم على جيل الطفرة
الحكمــة التقليديــة، والــتي تبــدو صــحيحة في هــذه الحالــة، تقــول إن الشبــاب هــم الأكــثر معانــاة مــن
الضائقة الاقتصادية. عاش جيل الطفرة السكانية في أمريكا، المولود بين عامي  و، حياة

مريحة مقارنة بأبنائهم وأحفادهم.

جاء في مقال غاضب نشره عدد من شباب نيويورك في صحيفة نيويورك تايمز: “حصل الأمريكيون في
العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية على العالم في طبق من فضة؛ حيث التعليم الجامعي بتكلفة

منخفضة والسكن الميسور والفرص الوافرة. معظمكم أصبحتم أثرى من من آبائكم”.

وفي قائمــة طويلــة مــن الشكــاوى، أشــاروا إلى أن ســنة دراســية في جامعــة حكوميــة بــاتت تكلــف أربعــة
أضعاف ما كانت عليه عام ، وأن ثمن المنزل تضاعف (بعد احتساب التضخم). كما أن العديد
مــن الوظــائف الجيــدة تــم تصــديرها إلى الصين، ومــا تبقــى منهــا يوجــد في مــدن ترتفــع فيهــا تكــاليف

المعيشة بشكل جنوني.

يـرى كثـير مـن الشبـاب أن الرأسـمالية لم تخـدمهم، فمـا المـانع مـن تجربـة الاشتراكيـة (أيـاً كـان معناهـا).
وفقاً لاستطلاع أجراه معهد كاتو في وقت سابق من هذا العام، فإن  بالمئة من الأمريكيين تحت
ســن الثلاثين لــديهم نظــرة إيجابيــة تجــاه الاشتراكيــة. كمــا أظهــر اســتطلاع “سي إن إن” في انتخابــات

نيويورك الأخيرة، أنه كلما كان الناخب أصغر سنًا، زاد احتمال تصويته للاشتراكي زهران ممداني.
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. كتوبر/ تشرين الأول احتجاجات ضد زهران ممداني أثناء خطابه أمام كنيس بارك سلوب، أ

كثر ثراءً من عموم الأمريكيين. في نيويورك على سبيل كما هو موثقّ على نطاق واسع، فإن اليهود أ
المثــال، وجــدت منظمــة “النــداء اليهــودي الموحــد” أن  بالمئــة مــن العــائلات اليهوديــة يبلــغ دخلهــا

كثر من  ألف دولار، مقارنة بـ بالمئة بين العائلات الأخرى. السنوي أ

لكــن هــل يشمــل ذلــك جميــع اليهــود. هــل يمــرّ اليهــود الأمريكيــون الأصــغر ســنًا بنفــس الفجــوة بين
الأجيال التي يعاني منها بقية الأمريكيين؟ وهل باتوا يتجهون نحو الاشتراكية أيضا؟ً

لا توجد بيانات في هذا الشأن، لكن هناك مؤشر لافت ورد في سؤال ضمن الاستطلاع حول ملكية
 بالمئــة بين عــامي  بالمئــة إلى  المنــازل بين اليهــود الأمــريكيين، حيــث ارتفعــت النســبة مــن

و، رغم ارتفاع أسعار العقارات.

كان جيل الطفرة السكانية قد اشترى المنازل منذ زمن بعيد، لذلك فإن هذه الزيادة في نسبة امتلاك
المنازل جاءت على الأرجح من اليهود الأصغر سناً.

إذا كانوا لا يعانون اقتصاديًا، فلماذا يدعم اليهود، صغارًا أو كبارًا، مرشحًا يعد بأشياء لا يحتاجونها
من قبيل مجانية ركوب الحافلات، ويهدد بزيادة الضرائب التي سيتوجب عليهم دفعها؟

إن استمرار دعم اليهود غير الأرثوذكس للسياسيين الليبراليين والتقدميين، رغم أنهم أصبحوا من



يــكي، يتعــارض مــع الحكمــة السوســيولوجية يــاء وانضمــوا إلى أعلــى الطبقــات في المجتمــع الأمر الأثر
التقليديـة. إذا لم تكـن المصالـح الاقتصاديـة كافيـة لـدفعهم إلى التخلـي عـن السـياسات التقدميـة، فـإن
انخــراط اليســار في ســياسات الهويــة وعــدائه المتزايــد لإسرائيــل كــان مــن المفــترض أن ينفّــر أعــدادًا كــبيرة

منهم.

لكن ذلك لم يحدث، فقد وجد مركز موارد الناخبين اليهود أن  بالمئة من اليهود يعتبرون أنفسهم
ليــبراليين، مقابــل  بالمئــة فقــط يصــفون أنفســهم بالمحــافظين، كمــا أن  بالمئــة منهــم يعرفّــون

أنفسهم كديمقراطيين، مقابل  في المئة فقط كجمهوريين.

وصـف ترامـب اليهـود الذيـن صوتـوا لممـداني بأنهـم “أغبيـاء”. لا أحـد يسـتطيع تحديـد متوسـط معـدل
كثر من متوسط ناخبي كيد أ الذكاء لدى ناخبي ممداني، لكن من المؤكد أنهم تلقوا تعليمًا جيدًا، وبالتأ
ترامب. أظهر استطلاع “سي إن إن” أن  بالمئة من الناخبين اليهود وغير اليهود الحاصلين على

درجات علمية عالية صوتوا لممداني، مقابل  بالمئة لكومو.

يتبنى الناخبون اليهود الأجندة الاقتصادية التقدمية لأنها تتماشى مع قيمهم، حتى عندما لا تخدم
مصـالحهم. فهـل يعكـس ذلـك مبـدأ يهوديًـا عميقًـا؟ إن صـحّ ذلـك، فقـد غـاب هـذا المبـدأ عـن اليهـود

الأرثوذكس المتشددين.

ينبغي أن نرى هذا التوجه بوصفه ثمرة تعليم ليبرالي، ليس التعليم الليبرالي بمفهومه السياسي، بل
ذلك الذي يركزّ على التفكير النقدي والبحث الحر. وكما لاحظ عالم النفس في جامعة هارفارد، ستيفن
بينكر، فإن هذا النوع من التعليم يمكنّ الميسورين ماديًا من رؤية السياسة، ليس كوسيلة لتعزيز

مصالحهم الاقتصادية، بل كأداة لتحسين المجتمع الذي يعيشون فيه.

هـذه النقطـة يجـب أن يتوقـف عنـدها الإسرائيليـون: هـؤلاء اليهـود الذيـن صوتـوا لممـداني في نيويـورك
كانوا مستعدين لتجاوز مصالحهم الجماعية في سبيل القيم التي يؤمنون بها. هذه القيم تتعارض
مع تلك التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية الحالية، وربما مع قيم شريحة واسعة من الإسرائيليين. إذا

ما انتشر هذا التوجه بين يهود العالم، فقد يُشكلّ تهديدًا للعلاقة بين إسرائيل ويهود الشتات.
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